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ــيس  ــان كجواس ــة اله ــوادر الصيني ــن الك ــن م ــن الملايي ــت الصي ــة، وظف ــة المتقدم ــا الرقمي ــب تكنولوجي ــى جان إل
ــم. ــيطرة عليه ــي الس ــم وبالتال ــاس وحياته ــكار الن ــة أف ــور لمراقب ــلات الأويغ ــع عائ ــش م ــة العي ــرية في مهم بش

 إلــى أي مــدى الصيــن مســتعدة للذهــاب في ســيطرتها الممنهجــة وغســل دمــاغ شــعب تركســتان الشــرقية؟ ومــاذا 
يحــدث لمــن يرفــض الخضــوع؟ 

رقيــة تــوردوش: الناشــطة الأويغوريــة، في مجــال حقــوق الإنســان، تستكشــف هــذه الأســئلة مــن خــلال تســليط 
الضــوء على العديــد مــن تجــارب النــاس المتباينــة. 

 مــاذا يحمــل المســتقبل لشــعب تركســتان الشــرقية؟ أطــرح على نفســي هــذا الســؤال كل يــوم، وأخشــى اليــوم 
الــذي يفقــد فيــه الشــعب المضطهــد في تركســتان الشــرقية إرادتــه للمقاومــة - عندمــا لا توجــد فرصــة للمقاومــة 

ضــد المعاملــة الوحشــية ولا يمكــن الهــروب.

 لــم يعــد ســراً أن هيمنــة الصيــن وســيطرتها لــم تعــد تقتصــر على إعــادة التعليــم القســري أو معســكرات الاعتقــال 
حيــث تــم إرســال 1-3 مليــون شــخص لغســل دماغهــم أو تعذيبهــم أو قتلهم في معســكرات العمل القســري والســجون. 
إن التجســس الرقمــي الــذي يتــم تنفيــذه بالكامــل، ومراقبــة الدولــة جــزء مخيــف أيضًــا مــن ســيطرة الصيــن الكاملــة في 
تركســتان الشــرقية. ومــع ذلــك، فــإن المحتليــن الصينييــن لا يعتمــدون فقــط على تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي مثــل 
كاميــرات التعــرف على الوجــه والصــوت والتثبيــت الإلزامــي لتطبيقــات التجســس على هواتــف الأشــخاص مــن أجــل 
الســيطرة على شــعب تركســتان الشــرقية. مــن غيــر المتصــور أنهــم قــد أرســلوا الملاييــن مــن كــوادر هــان الصينيــة 
كجواســيس بشــرية للنــوم في منــازل المســلمين لخلــق هيمنــة نفســية. خلــق التبعيــة النفســية، وتدميــر الشــعور 
ــط  ــدة فق ــة واح ــت طريق ــروب ترك ــة أو اله ــة للمقاوم ــد فرص ــة لا توج ــق بيئ ــلال خل ــن خ ــرد م ــكل ف ــتقلالية ل بالاس
ــة، إن  ــول العبودي ــن بعق ــة للصي ــق والطاع ــولاء المطل ــع ال ــان م ــي ه ــرق صين ــى ع ــول إل ــن: التح ــؤلاء المضطهدي له
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لــم يكــن، ســوف تتعــرض للتعذيــب أو القتــل، لــن يكــون 
لديــك فرصــة للمقاومــة أو الهــروب أو حتــى المــوت.

 هــل يهــدف هــذا البرنامــج القســري إلــى تدميــر الــروح 
كيــف  المســلمين؟  مــن  وغيرهــم  للأويغــور  الوطنيــة 
ــم  ــا تترج ــرقية، عندم ــتان الش ــعب تركس ــتؤثر على ش س
ــا؟ ــن تصوره ــية لا يمك ــراءات وحش ــى إج ــا إل ــذه النواي ه

ــروح  ــر ال ــو تدمي ــن ه ــي للصي ــدف النهائ  إذا كان اله
الوطنيــة للمظلوميــن وإذا نجحــت مــن خــلال ما يســمى بـ 
»إعــادة التعليــم« غســيل المــخ في معســكرات الاعتقــال، 
ــم القبــض  ــن ت ــراج عــن أولئــك الذي ــم الإف ــم يت فلمــاذا ل

ــاغ«؟  ــيل الدم ــن »غس ــاء م ــرد الانته ــم بمج عليه

ــحين  ــوا مرش ــن ليس ــخاص الذي ــدث للأش ــذي يح ــا ال م
جيديــن لغســيل الدمــاغ ويعتبــرون مرنيــن؟ مــا الــذي يحــدث للأشــخاص الذيــن لا يصلحــون للعمــل بدنيــا أو عقليــا؟ 
ــوا بالفعــل، أم أنهــم يُبيــدون باســتمرار ويدمــرون وجودهــم المــادي؟  ــوا على قيــد الحيــاة؟ أم أنهــم قُتل هــل مــا زال

ــن. ــيء ممك ــل كل ش ب

 يتــم إرســال جميــع المثقفيــن الأويغــور تقريبًــا والآلاف غيرهــم مباشــرة إلــى الســجن مــن معســكر الاعتقــال. بالفعــل، 
حكــم على اثنيــن مــن علمــاء الأويغــور المشــهورين، وهمــا: تاشــبولات طيــب والطبيــب خالمــوراد غفــور، بالإعــدام في 
غضــون عاميــن. مــن الواضــح أن المثقفيــن الأويغــور المتعلميــن ليســوا مرشــحين جيديــن لمثــل هــذا »غســيل الدمــاغ«. 
في الوقــت نفســه، يمكــن أن يكــون التفســير هــو أن قيــم الصيــن وإيديولوجيتهــا ليســت متفوقــة بمــا يكفــي للنجــاح 

على هــؤلاء المثقفيــن والعديــد مــن الأويغــور الذيــن لديهــم فهــم عميــق لقيــم أمتهــم وهويتهــم الدينيــة.

 عــلاوة على ذلــك، فــإن ولاء النــاس يتعلــق بالحالــة النفســية للحــب والفخــر، »غــرس الــولاء للصيــن« بالقــوة والإذلال 
والهيمنــة لا يخلــق ســوى الكراهيــة والطاعــة بدافــع الخــوف. بمــا أن الــولاء المطلــق والطاعــة إلــى الأبــد أمــر لا يمكــن إلا 
مــن خــلال فــرض الإكــراه، على الرغــم مــن أن الصيــن يبــدو 

أنهــا حققــت هيمنــة كاملــة على هــؤلاء النــاس.

أوميــد، وهــي امــرأة مــن الأويغــور تبلــغ مــن العمــر 28 
ــة بســبب  ــم الكشــف عــن هويتهــا الحقيقي ــم يت ــا ل عامً
مخــاوف بشــأن ســلامتها، تقبــل مقابلتــي الهاتفيــة. تــم 
ــد  ــال وتعتق ــكر اعتق ــن معس ــرًا م ــراحها مؤخ ــلاق س إط
قدرتهــا  الرئيســي لإطــلاق ســراحها هــو  الســبب  أن 
ــت  ــا لعب ــا. كم ــاء احتجازه ــن أثن ــة الصي ــار طاع على إظه
ــا في إنقاذهــا.  ــد زوجهــا الأجنبــي دورًا حيويً قنصليــة بل
ــة  ــات الكهربائي ــب بالصدم ــت للتعذي ــد تعرض ــت: لق قال
لأننــي لــم أســتطع غنــاء الأغانــي الحمــراء الصينيــة 
بشــكل صحيــح في اليــوم الأول في المعســكر. في وقــت 
ــر  ــص صغي ــدي في قف ــل وح ــي في اللي ــم حبس ــق ت لاح
مظلــم وبــارد. ســمعت الكثيــر مــن النــاس يصرخــون مــن التعذيــب في تلــك الليلــة. في ذلــك الوقــت، ظننــت أننــي 
ــاء تلــك  ــم أســتطع التفكيــر في أي شــيء باســتثناء كيفيــة غن ــي بالخــروج مــن القفــص، ل أمــوت. عندمــا ســمحوا ل

ــي. ــذه الأغان ــن ه ــمئزاز م ــة والاش ــيء بالكراهي ــي مل ــن أن قلب ــم م ــي. على الرغ ــكل مثال ــة بش ــي الصيني الأغان

 نشــرت الصيــن الكثيــر مــن مقاطــع الفيديــو الدعائيــة، حيــث يمتــدح الأويغــور الحــزب الشــيوعي الصينــي، وكل هــذه 
الفيديوهــات يمكــن أن تثبــت فقــط الطاعــة القســرية مــن هــؤلاء النــاس الذيــن يعيشــون في ظــل ظــروف لا توجــد 
فرصــة للمقاومــة أو الهــروب. تكشــف معظــم مقاطــع فيديــو Tik Tok التــي نشــرها أفــراد صينيــون عــن حيــاة الأويغــور 
في ظــل الخــوف والعجــز. على ســبيل المثــال، يفخــر الجواســيس الصينيــون الذيــن تــم إرســالهم إلــى بيــوت الأويغــور 

د تاشبولات طيب

د خالموراد غفور
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وغيرهــم مــن المســلمين بمــا يفعلونــه، ويعتقــدون أنهــم يمنحونهــم فرصــة جيــدة لكســب الثقــة مــن خــلال الســيطرة 
على الآخريــن. على النقيــض مــن ذلــك، يشــعر المظلــوم بالتبعيــة النفســية، حيــث ليــس لديــه خيــار وطريــق للهــروب. 
حللــت العشــرات مــن مقاطــع فيديــو TikTok التــي نشــرها كــوادر هــان الصينيــون أثنــاء إقامتهــم الإلزاميــة في منــازل 
الأويغــور - العديــد مــن المنــازل التــي تــم فيهــا القبــض على رجــل الأســرة وتركــت المــرأة في المنــزل بمفردهــا مــع 
أطفــال صغــار. يشــرف هــؤلاء الكــوادر الصينيــة مــن الهــان على مــا يأكلــه الأويغــور، ومــا يرتدونــه، وحتــى مــا يفكــرون 

فيــه، ويســجلونهم وفقًــا لذلــك.

هــؤلاء  إرضــاء  للأســف،   
الجواســيس، يبــدو أنهــا طريقــة 
ــدة أو  ــة جي ــول على درج للحص
ضمــان محتمــل بعــدم إرســالهم 
ــال. في  ــكرات الاعتق ــى معس إل
مقاطــع الفيديــو المنتشــرة، ترى 
الأويغــور  وجــوه  في  الجهــل 
التــي خلقهــا العجــز، لدرجــة 
انتهــاك  مــن  تصــدق  لا  أنــك 
صدمــت  لقــد  الخصوصيــة. 
ــع  ــد مقاط ــت في أح ــا رأي عندم
فيديــو TikTok، رجــلان صينيــان 
نائمــان في نفــس الســرير بيــن 

زوجيــن مــن الأويغــور.

ــة  ــاة ببطاني ــا، مغط ــة معطفه ــرة، مرتدي ــدو متوت ــة تب ــت الزوج ــو، وكان ــم في الفيدي ــور يبتس ــزوج الأويغ  كأن ال
وتحمــل طفلهــا. لا يمكــن لأي إنســان أن يقبــل مثــل هــذا الإذلال. ومــع ذلــك، مــن الواضــح أنــه في ظــل ظــروف لا توجــد 
فرصــة للمقاومــة أو الهــروب، فــإن توقــع الوقــف المؤقــت للقتــل أو الاعتقــال أو توقــع أي رحمــة صغيــرة قــد يقــوض 

المقاومــة الجســدية للزوجيــن أكثــر مــن خوفهــم وإذلالهــم.

 مثــل العديــد مــن الأويغــور الآخريــن، شــعرت بخيبــة أمــل وفوجئــت عندمــا رأيــت بعــض النســاء الأويغــور يظهــرن 
ابتســامة في صــور زفافهــن مــع رجــال صينييــن هــان. لــم يكــن مــن الشــائع على الإطــلاق أن تتــزوج نســاء الأويغــور 
ــدأت الصيــن في ســجن الأويغــور وغيرهــم مــن المســلمين في معســكرات  ــا ب ــن مــن الهــان، عندم مــن رجــال صينيي
ــا مواطنيهــم الصينييــن الهــان ينجحــون  الاعتقــال. على مــا يبــدو، ليــس فقــط حكومــة الهــان الصينيــة ولكــن أيضً

ــور.  ــكان الأويغ ــة لس ــة والعقلي ــتقلالية البدني ــة على الاس ــيطرتهم اليومي ــد في س ــكل متزاي بش

 على غــرار حكومتهــم، أصبحــوا مصــدرًا للخــوف والهيمنــة، ويمكنهــم تحطيــم وإهانــة الأويغــور. ولكــن هنــاك أيضًــا 
توقــع بيــن الأويغــور بــأن الحكومــة الصينيــة ومواطنيهــا الهــان يمكــن أن يكونــوا مصــدرًا للرحمــة، على الرغــم مــن 
حقيقــة أنهــم ليــس لديهــم أي رحمــة على الإطــلاق، كمــا نقــل عــن شــي جيــن بينــغ إعلانــه في خطــاب تــم تســريبه 
ونشــره في نيويــورك تايمــز. إن إرســال الأطفــال إلــى معســكرات للأيتــام أو إلــى معســكر اعتقــال يعــد مــن الأســباب 
الملحــة لاســترضاء الهــان الصينييــن، لأن الأويغــور مهــددون بشــدة بهــذه الأشــياء طــوال الوقــت. قالــت إحــدى نســاء 
الأويغــور اللواتــي تزوجــن مــن رجــل صينــي هــان في فيديــو TikTok الخــاص بهــا: تزوجــت مــن رجــل صينــي لأن الهــان 
الصينييــن أفضــل مــن الأويغــور. إنهــم ليســوا ســيئين مثــل الأويغــور، الذيــن يســتحقون معســكرات إعــادة التأهيــل! 
ــادة  ــكر لإع ــر في معس ــي الأم ــي ب ــن ينته ــوم! ول ــم الي ــادة التعلي ــكرات إع ــاف في معس ــك المط ــي ب ــاق ينته ــا رف ي

التعليــم.

ــن  ــدو م ــعبها؟ يب ــا على ش ــر غضبه ــا وتثي ــب غضبه ــاول أن تغض ــا تح ــه أم أنه ــا قالت ــا م ــي حقً ــت تعن ــل كان  ه
ــة  ــل. ونتيج ــا بالكام ــا وفخره ــرت ثقته ــث دم ــة، حي ــة مظلوم ــو في مجموع ــها كعض ــت نفس ــا كره ــي أنه ــح ل الواض
ــت  ــن، وكان ــان الصينيي ــن اله ــدلًا م ــهل، ب ــدف الس ــا - اله ــاه أمته ــي تج ــا الذات ــا وكرهه ــه غضبه ــت توج ــك، كان لذل

ــة. ــة المهيمن ــوة الصيني ــن الق ــة م ــن الرحم ــث ع تبح
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 في الختــام، فــإن خلــق ظــروف لا توجــد فرصــة للمقاومــة أو الهــروب لا يمكــن أن يدمــر المعنويــات الوطنيــة للأويغور 
ــية،  ــم السياس ــول قيمه ــن ح ــر متعلمي ــم غي ــن ه ــك الذي ــل أولئ ــن أج ــل م ــد يعم ــع. ق ــاف الجمي ــث لا يخ ــاح حي بنج
وهويتهــم، وتاريخهــم، وبالنســبة للأشــخاص الأقــل تدينًــا أو أولئــك الذيــن ليــس لديهــم الحــب الــذي يربطهــم بشــدة 
بشــخص مــا، حيــث أن الفــراغ العقلــي يخلــق بســهولة فراغًــا مــن اليــأس. قــد يواجــه هــؤلاء الأشــخاص صعوبــة في 
ــا  ــهم داخليً ــة أنفس ــم على حماي ــدون قدرته ــد يفق ــتقلالية وق ــاني بالاس ــهم الإنس ــة إحساس ــة لحماي ــم الحاج فه

والأمــل. 

ومــع ذلــك، هــؤلاء النــاس لا يمكنهــم أن يكونــوا مخلصيــن للصيــن لأن طاعتهــم تأتــي فقــط مــن الخــوف. قــد يفقــد 
ــم الخارجــي  ــا عــن العال العديــد مــن الأويغــور وغيرهــم مــن المســلمين أنفســهم لأن جميــع الســكان منفصليــن تمامً
وأيضًــا عــن قيمهــم الروحيــة. فقــط الأمــل الــذي ينبــع مــن الارتبــاط بقــوة الله وعدلــه، الأمــل في أن العالــم الخارجــي 
يمكنــه الدفــاع عــن العدالــة ضــد الشــر، والعلاقــة العقليــة القويــة مــع أحبائهــم والرغبــة القويــة في الاتحــاد معهــم 
قــد يكــون مــا يبقيهــم على قيــد الحيــاة. قبــل أســابيع قليلــة، شــاهدت مقطــع فيديــو على YouTube نشــره شــاب 
تايوانــي زار تركســتان الشــرقية. في المقطــع أخبــر المشــاهدين أن أحــد الرجــال الأويغــور الذيــن أتيحــت لهــم فرصــة 
التحــدث إليهــم ســراً في كاشــغر أمســك بيــده وانهمــرت الدمــوع وقــال: اعتقدنــا أن العالــم لا يعــرف، ولا أحــد يعــرف 

مــا يحــدث لنــا؛ اعتقــدت أن العالــم نســينا تمامــا.

ــراً  ــا س ــلات معه ــز مقاب ــورك تايم ــة نيوي ــرت صحيف ــي أج ــودت، الت ــت ج ــي فرق ــور الأمريك ــدة الأويغ ــرت وال  أخب
الشــهر الماضــي عندمــا أُطلــق ســراحها مــن معســكر الاعتقــال الصينــي بســبب حملــة ابنهــا المتواصلــة في الولايــات 
المتحــدة، أرســلت لهــا الحكومــة الصينيــة تهديــدًا بالقتــل ومنعهــا مــن الإفــراج، قالــت لابنهــا في المقابلــة: لقــد مــررت 
ــذي يجعلهــا امــرأة شــجاعة؟ يمكــن أن  ــا ال ــق بشــأن أي شــيء بعــد الآن. م بــكل شــيء. لقــد رأيــت كل شــيء. لا تقل
يكــون كل شــيء: تعذيــب نفســي، والمعاملــة اللاإنســانية، وآمالهــا وارتباطهــا بالعالــم الخارجــي مــن خــلال ابنهــا.

ــة  ــة الصيني ــت الحكوم ــا. اعتقل ــه بأكمله ــد عائلت ــطنبول، فق ــا في إس ــش حاليً ــوري يعي ــراج، أويغ ــم ف ــد الرحي عب
ــرى، البالغــة مــن  ــه الكب ــان ابنت ــا غــادر البــلاد في عــام 2015. وأخــذ مســؤولان صيني ــده وشــقيقه عندم ــه ووال زوجت
العمــر 10 ســنوات، بحجــة إرســالها المدرســة الداخليــة ولــم تعــد بعــد أن اعتقلــت والدتهــا. فــر اثنــان مــن صبيــة صغــار، 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و6 ســنوات، مــن المنــزل للبحــث عــن والدتهــم؛ وقتــل أحدهــم في حــادث ســيارة في الشــارع 
ــة  ــن الرضاع ــراً م ــهر قس ــر 9 أش ــن العم ــغ م ــل البال ــي الطف ــه، أُبق ــض على زوجت ــي القب ــا ألق ــر. عندم ــى الآخ واختف
الطبيعيــة وتــرك بمفــرده في المنــزل ليمــوت. لــم يجــرؤ أحــد على دخــول منزلــه للمســاعدة. صديــق فــراج المقــرب، 
الــذي أبلــغ فــراج عــن مأســاة عائلتــه، تــم اعتقالــه مباشــرة بعــد محادثتــه الهاتفيــة مــع فــراج. علــم فــراج مؤخــرًا أن 
زوجتــه قُتلــت في معســكر اعتقــال عــام 2018. عندمــا ســألته كيــف يمكنــه أن يظــل قويًــا تحــت هــذا الضغــط النفســي 
الهائــل، قــال لــي: أنــا أؤمــن بــالله وعلــي أن أكــون على قيــد الحيــاة لرؤيــة اليــوم الــذي تواجــه فيــه الصيــن عواقــب 

مــا فعلتــه بملاييــن العائــلات مثــل عائلتــي.

نعــم، إنــه على حــق. قــد تنجــح الصيــن بالســيطرة الكاملــة على الأويغــور وغيرهــم مــن المســلمين في تركســتان 
ــا ويواجهــون  ــا م ــوم. لكنهــم ســيدفعون الثمــن يوم ــاء الي الشــرقية، أو اســتعبادهم، أو حتــى إبادتهــم، لأنهــم أقوي

عواقــب مــا فعلــوه للمدنييــن الأبريــاء في تركســتان الشــرقية. 

ــه  ــاذ معنويات ــرقية لإنق ــتان الش ــعب تركس ــل ش ــن أج ــة م ــراءات ملموس ــم إج ــذ العال ــى أن يتخ ــة إل ــن بحاج ونح
ــف. ــن التعاط ــر ع ــرد التعبي ــي مج ــادي. لا يكف ــود الم ــك الوج ــا وكذل ــف تدريجي ــي تضع ــة الت الوطني
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في حملــة الصيــن الأخيــرة على مســلمي الأويغــور، أفيــد بــأن الأويغــور أمــروا بالإبــلاغ عــن أي شــخص اكتشــف أنــه 
يصــوم خــلال شــهر رمضــان المبــارك. يأتــي هــذا وســط الإبــادة الجماعيــة المســتمرة في الصيــن - حيــث يُحتجــز حوالــي 

2 مليــون مــن الأويغــور والأقليــات المســلمة في معســكرات الاعتقــال في شــينجيانغ )تركســتان الشــرقية(.

 حملة القمع الصينية مســتمرة في تركستان الشرقية

ــم  ــع العل ــا برف ــا إلزاميً ــالا يوميً ــذت احتف ــه نف ــأن بلدت ــغر ب ــض آوات في كاش ــة في ــؤول في مقاطع ــرف مس  اعت
عنــد الفجــر، بالإضافــة إلــى فصــول للدراســات السياســية الإلزاميــة في المســاء على حــد ســواء، في محاولــة لإبعــاد 

ــك أوقــات الإفطــار والســحور. ــة وكذل المســلمين الأويغــور عــن أوقــات الصــلاة الديني

جيسيكا آيا هارن

 ولســنوات، منعــت الصيــن مســلمي الأويغــور مــن الاحتفــال بشــهر رمضــان - الــذي شــهد حــالات اعتقــال لأولئــك 
الذيــن تــم القبــض عليهــم وهــم يصومــون أو يصلــون وحتــى منــع الأطفــال في المــدارس مــن الصيــام خــلال الشــهر 

الكريــم. 

 كل هــذا كان جــزءًا مــن الحــرب المســتمرة في الصيــن ضــد »الإرهــاب« )ضــد مــا يســمون أنهــم متطرفــون إســلاميون 
داخــل مجتمــع الأويغــور( وهــذه الخطــوة تدينهــا بشــدة جماعــات حقــوق الإنســان والنشــطاء في جميــع أنحــاء العالــم 

باعتبارهــا إبــادة جماعيــة ممنهجــة في السياســات المحليــة بذريعــة »الإرهــاب«.

في العديــد مــن مناطــق شــينجيانغ، تخضــع المســاجد لســيطرة شــديدة، وتضطــر المطاعــم المملوكــة للأويغــور إلــى 
التعهــد بعــدم الصيــام أو أداء الصــلاة قبــل وجبــات العشــاء. 

ــون  ــغر يتابع ــة لكاش ــت التابع ــة ماكي ــور في محافظ ــلمي الأويغ ــإن مس ــرة، ف ــيا الح ــو آس ــن رادي ــر م ــا لتقاري  وفقً
ــي. ــوم أو يصل ــه يص ــن أن ــخص يتبي ــلموا أي ش ــب أن يس ــم يج ــرض أنه ــع ف ــان - م ــهر رمض ــر في ش ــكل كبي بش

ــى إذاعــة آســيا الحــرة، وأوضــح أحــد موظفــي الأويغــور في حكومــة محافظــة ماكيــت  تحــدث أحــد المجهوليــن إل
أنــه تــم إخبــار الأويغــور أنهــم ســيواجهون عقوبــة على الصيــام، بمــا في ذلــك إرســالهم إلــى معســكرات الاعتقــال. 
يوجــد حوالــي 2 مليــون مــن الأويغــور والأقليــات المســلمة محتجزيــن حاليًــا في هــذه المعســكرات - حيــث يواجهــون 

التعذيــب والاغتصــاب والتعقيــم القســري وحتــى المــوت بشــكل منهجــي.

إجبار 
المسلمين 

الأويغور بالإبلاغ 
عن الذين 

يصومون خلال 
رمضان
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بقلم: ســيبل أرسلان - صحيفة ستار التركية

 إن الأنبــاء التــي تــرد مــن تركســتان الشــرقية التــي تطلــق عليهــا جمهوريــة الصيــن الشــعبية ذات المليــار وأربعمائة 
مليــون نســمة وصاحبــة إحــدى كبــرى اقتصاديــات العالــم منطقــة حكــم ذاتــي تضــع الإنســان في ذهول ودهشــة.

ــر سياســة إكــراه ثلاثــة ملاييــن مــن الأويغــور المحتجزيــن في معســكرات الاعتقــال على العمــل قســرا في   وتعتب
المصانــع الصينيــة التــي تــم إفراغهــا مــن عمالهــا بســبب تفشــي فيــروس كرونــا الجديــد آخــر الحلقــات في سلســلة 

ممارســات القمــع والاضطهــاد.

 ويبــدو أن ســور الصيــن العظيــم كأنهــا بنيــت مــن أجــل صــد محــاولات الهــرب مــن الداخــل وليــس مــن أجــل صــد 
العــدوان الخارجــي. 

 ومــن المعلــوم أن الصيــن تمــارس سياســة التمييــز العنصــري ضــد الأقليــات مــن أجــل إدماجهــا عنــوة في الثقافــة 
ــات مــن سياســة الإدمــاج القســري الصينــي كالقــازاق والتبتييــن  ــة. وقــد اســتهدفت باقــي العرقي ــد الصيني والتقالي
بقــدر مــا اســتهدف الأويغــور بطبيعــة الحــال. وتــدل مــا آل إليــه مصيــر العرقيــة المنشــورية الصينيــة التــي حكمــت 
الصيــن حتــى عــام ١٩١٢ وفقدانهــا لهويتهــا الثقافيــة بــأن الصيــن لــن تتوانــى عــن إبــادة بنــي جنســها إذا لــزم الأمــر. 

وتعتبــر سياســة القمــع والإبــادة التــي تمارســها الصيــن ضــد العرقيــات فضــلا عــن الأقليــات جريمــة ضــد الإنســانية.

وقــد تــم اســتهداف تركســتان الشــرقية التــي بــدأت تناقــل الأخبــار الســيئة عنهــا في وســائل الإعــلام منــذ عــام 
١٩٥٠ بسياســة الإدمــاج القســري مــع المســتوطنين الصينييــن المســلمين )هــوي(.

 ويبــدوا أن تلــك المحــاولات للتغييــر الديمغــرافي قــد بــاءت بالفشــل ليصــل الأمــر إلــى مشــروع »العائلــة الصديقــة« 
التــي تخالــف العقــل والوجــدان الإنســاني وتنتهــك شــرف وكرامــة الأســرة وتدفــع إلــى الانهيــار الأخلاقــي. 

 وكانــت المشــاهد التــي تظهــر هــدم الجوامــع والمســاجد التاريخيــة في مدينــة خوتــان إحــدى المــدن التاريخيــة 

كيف نتعامل مع ما يجري في تركستان الشرقية؟
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في تركســتان الشــرقية صادمــة للغايــة. الإبــادة الجماعيــة التــي تعرضــت لهــا تلــك الآثــار النــادرة التــي تعتبــر إحــدى 
ــر في  ــق الحري ــروع طري ــرة مش ــر جوه ــي تعتب ــان الت ــة خوت ــرت في مدين ــد ج ــت ق ــم كان ــة للعال ــات التاريخي الموروث
الجنــوب. وتتــم عمليــات هــدم الجوامــع والمســاجد التاريخيــة تحــت ذريعــة عــدم وجــود مــن يرتادهــا في الوقت نفســه 

التــي تطــارد فيهــا نفــس الســلطات كل مــن يدخــل المســاجد وتعتقلهــم وترســلهم إلــى المعســكرات والســجون.

لماذا العالم والرأي العام العالمي يلتزم الصمت المطبق تجاه تلك الممارســات؟

 ســؤال مهم وأيضا إمتحان يتم فيه قياس وجداننا الإنساني جميعا.

ــو رئيــس جامعــة الاقتصــاد والتجــارة في إســطنبول: إن الصــدام مــع الصيــن لايأتــي  ــور يوجــل اوغورل يقــول الدكت
بنتيجــة. وإنمــا على العكــس يجــب إبقــاء بــاب الحــوار مفتوحــا مــع الصيــن وهــذا يكــون في مصلحــة الشــعب الصينــي 

وعلى وجــه الخصــوص بمصلحــة الأقليــات بمــن فيهــم الأويغــور.

 والعالــم لــن يصغــي إلــى التظاهــرات والاحتجاجــات بــأن المســلمين والأتــراك يتــم ابادتهــم. ويجــب علينــا بــدلا مــن 
ذلــك اســتخدام لغــة جديــدة ولفــت الانتبــاه إلــى الدفــاع عــن الحقــوق الثقافيــة، وثقافــة التعايــش المشــترك التــي 

يحــب العالــم ســماعها.

ــا المشــروعة يجــب الدفــاع عنهــا بالوســائل المشــروعة. وكمــا يقــول الأويغــور: لا  ــأن القضاي ــر ب  كمــا يجــب التذكي
يمكــن الوصــول إلــى تحقيــق الهــدف بشــكل غيــر مشــروع، وأهــداف السياســة الخارجيــة لا يمكــن تحقيقهــا بالحماســة 
والعاطفــة وإنمــا بالدبلوماســية والمثابــرة. ولذلــك فــان علاقــات التعــاون بيــن تركيــا والصيــن تكتســب أهميــة كبيــرة. 

ــا أقــول: ألا يمكــن تســهيل التحــاق الطلبــة الشــباب مــن تركســتان الشــرقية للتعليــم في تركيــا خاصــة وفي  وأن
ــة؟  ــة التركي ــات الثقافي ــر على الملحقي ــؤليات أكب ــاء مس ــار إعط ــذا المضم ــن في ه ــم؟ ألا يمك ــي دول العال باق

وألا يمكن البحث عن ســبل لفتح مقرات للهلال الأحمر التركي ولوقف الديانة التركية في المنطقة.

ــتان  ــادرة في تركس ــف الن ــار والتح ــجيل الآث ــة تس ــف التركي ــار والمتاح ــة الآث ــلال هيئ ــن خ ــم م ــن أن يت وألا يمك
ــياحة  ــة الس ــراف هيئ ــت إش ــوم تح ــن أن تق ــا؟ وألا يمك ــاظ عليه ــب الحف ــي يج ــة الت ــار العالمي ــن الآث ــرقية ضم الش
التركيــة التعريــف بالمطبــخ الأويغــوري والمأكــولات الأويغوريــة المشــهورة بطعمهــا اللذيــذ وتنوعهــا الفريــد للعالــم؟ 

وماذا بوســعنا أن نفعل من أجل الشباب في تركستان الشرقية؟

 وإلى الجوانب الدبلوماســية، هنالك المجالات الرياضية التي بوســع النوادي الرياضية المساعدة فيها. 

ــا.  ــي وجهته ــئلة الت ــذه الأس ــيلة له ــا وس ــه لكونه ــة بورص ــر في مدين ــة يوزلول ــى جمعي ــا إل ــكر هن ــه بالش وأتوج
ــور.  ــلاب الأويغ ــم الط ــروع دع ــه في مش ــقين وقرينت ــل اش ــيد ويس ــا الس ــوم به ــي يق ــود الت ــن الجه وأثم

وأقول في النهاية: بوســعنا أن نفعل الكثير من أجل هذه القضية.

ترجمه من التركية: عبد الحفيظ توران
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لقــد ظهــرت مــرة أخــرى صحــة تحذيــرات منظمــة المؤتمــر العالمــي للأويغــور ومنظمــة حركــة الأويغــور والمنظمــات 
ــروس.  ــا الفي ــورات كورون ــه تط ــل تغطي ــن في ظ ــن الصي ــادرة م ــات الص ــة التصريح ــوص مصداقي ــة بخص ــر الحكومي غي
حــاول نظــام بكيــن إقنــاع المجتمــع الدولــي بالأكاذيــب لممارســته تصنيــن الأويغــور المســلم في تركســتان الشــرقية 
ــن  ــن ع ــهادة الناجي ــت ش ــن ثبت ــة. في حي ــات تعليمي ــا تدريب ــت بأنه ــة وادع ــاليب نازي ــات وأس ــواع التقني ــع أن بجمي
معســكرات الاعتقــال محاولــة تلاعــب نظــام الشــيوعية بالحقائــق. اليــوم، شــهد العالــم كلــه كيــف تتلاعــب الصيــن مــع 
تطــورات الفيــروس. لــو تــم تحــدي أليــات الرقابــة، الــذي أقامــه الحــزب الشــيوعي عبــر منصــات الإنترنــت في الوقــت 
ــول  ــا يق ــرى أن م ــرة أخ ــع م ــذا الوض ــت ه ــل. أثب ــن قب ــروس م ــة الفي ــر لمكافح ــذت التدابي ــد اتخ ــت ق ــب، لكان المناس

شــعب الأويغــو بشــأن الصيــن حقيقــة.

متى ظهر الفيروس لأول مرة؟
ــاع  ــذي ب ــخص ال ــاب الش ــون الأول بذه ــهر كان ــد 19 في ش ــم كوي ــا باس ــروف دولي ــا، المع ــروس كورون ــر الفي  ظه
المأكــولات البحريــة في ســن 57 في ووهــان إلــى الطبيــب كمــا قيــل. لكــن وجــدت الأبحــاث والتحقيقــات في وقــت 
لاحــق أن الفيــروس كورونــا قــد دخــل ســجلات المستشــفى 17 نوفمبــر قبــل شــهر. بعــد شــهرين فقــط مــن حــدوث 
المــرض، أعلنــت إدارة بكيــن أنهــا تنتقــل مــن شــخص لآخــر. ومــع ذلــك، تــم الكشــف عــن أن الصيــن كانــت تعــرف ســابقا 
أن المــرض ينتقــل مــن شــخص لآخــر، ولكنهــا أخفتــه. تــم تقويــض أدلــة مــن قبــل حكومــة بكيــن على هــذه النتيجــة 
على الفــور. وقــال الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ في بيــان أدلــى بــه في 3 شــباط / فبرايــر أنــه أمــر في كانــون 

لو استمع العالم في حينها إلى شعب الأويغور لقد 
كانت اليوم خسارة الأرواح من الفيروس كورونا قليلة
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ــن  ــاء الذي ــكات الأطب ــراءات لإس ــذ الإج ــرض أتخ ــيطرة على الم ــن الس ــدلًا م ــة. ب ــر اللازم ــاذ التدابي ــر باتخ ــي / يناي الثان
ــم  ــه العال ــاول تنبي ــذي كان يح ــغ، ال ــي وينليان ــور ل ــور الدكت ــزب على الف ــذرت إدارة الح ــا. وح ــلان عنه ــون الإع يحاول
مــن المــرض، وطلــب منــه النقــد الذاتــي. حــذر الدكتــور لــي العالــم مــن الفيــروس مــن خــلال المخاطــرة بحياتــه، كمــا 
هــو أصبــح أيضًــا أحــد أول ضحايــاه. تــوفي الدكتــور لــي مــن الفيــروس في 7 فبرايــر. خــلال شــهر ينايــر، ادعــت قنــوات 
إعلاميــة صينيــة القــول إن الفيــروس لــم يكــن معديًــا، واليــوم يشــاع الفيــروس كورونــا، الــذي انتشــر إلــى 2.5 مليــون 

شــخص بالفعــل.

ــة  ــت الحكوم ــرة، رفض ــذه الفت ــلال ه خ
ــن دول  ــن م ــن باحثي ــات م ــة طلب الصيني
أخــرى، وخاصــة أمريــكا، للتحقيــق في 
القضيــة. كان هــذا الرفــض كافيــا لإظهــار 
كيــف غطــت بكيــن قضيــة الفيــروس 
الصيــن  أرادت  ومثلمــا  البدايــة.  مــن 
ــان في  ــوق الإنس ــاكات حق ــة انته تغطي
منــع  خــلال  مــن  الشــرقية  تركســتان 
ــى  ــاب إل ــن الذه ــتقلين م ــراء المس الخب
ــن  ــت الصي ــا، حاول ــق فيه ــاك والتحقي هن
كان  ســيطرتها.  تحــت  الأحــداث  إبقــاء 
ــة  ــة الصح ــان منظم ــأن بي ــر ب ــا للنظ لافت
ــي  ــون الثان ــر / كان ــة في 14 يناي العالمي
أنهــا لــم تعثــر على ان الفيــروس لا ينتقل 

مــن شــخص إلــى آخــر بعــد أســابيع مــن انتشــار الفيــروس. قبلــت منظمــة الصحــة العالميــة كل المعلومــات المتلاعبــة 
المقدمــة مــن الصيــن كمرجــع. بعــد أســبوع مــن هــذا البيــان، تــم الكشــف عــن أول حالــة لإصابــة بالفيــروس في أمريــكا 
في 12 ينايــر. أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة في 23 ينايــر 2020، بعــد 3 أيــام أن المــرض أصبــح وبــاءً. كانــت الزيــادات 
ــروس.  ــار الفي ــرعة انتش ــدى س ــرًا على م ــرض الأول، مؤش ــار الم ــلال انتش ــة خ ــي، خاص ــة هوب ــات في منطق بالإصاب
ينعكــس عــدد المصابيــن بالمــرض في الصيــن على الشاشــات التــي وصلــت إلــى 80 ألــف. رغــم ذلــك، لــم تعكــس هــذه 
الأرقــام الحقيقــة الواقعــة، حيــث تــم تســجيل مقاطــع فيديــو مــن قبــل الصحفييــن المســتقلين والإعلامييــن. وقــد تــم 
بالفعــل فــرض الرقابــة على القنــوات الإخباريــة واســعة الانتشــار، واختفــى بعــض أعضــاء الإعــلام الصحفييــن. يعــد 
اختفــاء الصحفــي تشــين تشيوشــي بعــد أســبوع مــن تســجيل الفيديــو الــذي يظهــر طوابيــر الانتظــار الطويلــة في 
المستشــفى في ووهــان أحــد الأمثلــة الرائعــة على الاختفــاء. وقــد قوبلــت الأرقــام التــي نشــرتها الصيــن بشــكوك مــن 
قبــل الجهــات. أحــد الأمثلــة الأكثــر إثــارة على ذلــك هــو حقيقــة أن 76 حــال إصابــات مدرجــة و3 وفيــات في الســجلات 

ــمة. ــون نس ــن 20 ملي ــر م ــكانها أكث ــدد س ــغ ع ــي يبل ــرقية، الت ــتان الش ــمية في تركس الرس

تعزيز الصين الضغط على المجتمع
ــى أن  ــطاء إل ــان والنش ــوق الإنس ــات حق ــرات ومنظم ــزة المخاب ــر أجه ــا وتقاري ــون دوليً ــراء المختص ــار الخب ــد أش وق
الصيــن شــددت قبضتهــا على مواطنيهــا كمــا أكثفــت الرقابــة على الإنترنــت بخصــوص الفيــروس كويــد – 91. ولخــص آي 
ويــوي، الــذي يعيــش في المنفــى في لنــدن بالصيــن، وجهــة نظــر إدارة بكيــن بشــأن الأحــداث في بيانــه لقنــاة ســى 
أن ان الإخباريــة: للصيــن كل شــيء أداة سياســية. لهــذا الســبب تصرفــت الصيــن وفقــا لأهدافهــا في إخــداع المجتمــع 
الدولــي. وغيــرت الأرقــام وجعلتهــا أقــل ممــا هــو. وأزالــت الأدلــة لا يمكنــك معرفــة الأســماء الحقيقيــة. وهــذا لحمايــة 
الدولــة. وفي بيــان لمنظمــة العفــو الدوليــة، إحــدى منظمــات حقــوق الإنســان، تــم التأكيــد على أن الحكومــة الصينيــة 
تفــرض رقابــة شــديدة على الأخبــار في البــلاد حــول الفيــروس. كشــفت هــذه التصريحــات ومــا شــابهها مــرة أخــرى أن 

الحــزب الشــيوعي عــزز ســلطته مــن خــلال التظاهــر بالفيــروس، وإســكات المعارضــة، وخاصــة أعضــاء الصحافــة.

عدد الحالات 3 مليون
 لقــد مــرت 3 أشــهر منــذ أن أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة جائحــة الفيــروس. بلــغ عــدد الحــالات 965 ألــف حالــة 

صور أقمار صناعية ترجح بدء فيروس كورونا في ووهان الصينية 
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ــة مــع  ــف حال ــا، و2 مليــون 971 أل ــة في إيطالي ــف حال ــة في إســبانيا، و197 أل ــف حال ــات المتحــدة، و226 أل في الولاي
دول أخــرى حتــى 28 أبريــل 2020. وقــد تجــاوز عــدد الذيــن فقــدوا أرواحهــم 206 آلاف. أكبــر خســارة في الأرواح هــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بحوالــي 55 ألــف شــخص، تليهــا إيطاليــا وإســبانيا. الدولــة التــي لا ينتقــل فيهــا المــرض 
تــكاد تكــون معدومــة. عــدد البلــدان التــي لديهــا حــالات أكثــر مــن 200. في بعــض البلــدان الأوروبيــة مثــل إيطاليــا 
ــم يتــم الكشــف عــن تباطــؤ في معــدل انتشــار  ــا، ومــع ذلــك ل وإســبانيا، انخفــض عــدد الحــالات المبلــغ عنهــا يوميً

الأمــراض حــول العالــم.

تريد بكين زيادة ســطوتها على العالم بمساعدات طبية
ــدان  ــى بل ــة إل ــاعدة طبي ــواد مس ــل م ــا ترس ــا بينم ــرض في بلده ــيطر على الم ــا تس ــة أنه ــي الإدارة الصيني تدع
أخــرى. مــن خــلال ذألــك توصــل الجمهــور الدولــي إلــى نتيجــة مشــتركة مفادهــا أن هــذه المســاعدات تســتخدم كأداة 
لتعزيــز مكانــة الصيــن في الظــروف العالميــة. شــكلت لافتــات “الأخ والصديــق” عــن الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ، 

ــة  ــد الأقنع ــات بع ــات الإعلان ــق على لوح ــذي عل ال
ــا على  ــالًا لافتً ــا، مث ــا في أوروب ــى صربي ــلة إل المرس
ذلــك. في هــذه الأزمــة الصحيــة التــي هــزت العالــم، 
أدخلــت الصيــن اســتراتيجية ديــون تربــط اقتصاديًــا 
ــك،  ــم ذل ــة. ورغ ــدول الأفريقي ــة ال ــرى، خاص دولا أخ
ــع  ــل المجتم ــن قب ــل م ــرد فع ــع ب ــذا الوض ــل ه قوب
نافــرو،  بيتــر  وخاصــة  الخبــراء،  حــذر  الدولــي. 
ترامــب،  دونالــد  للرئيــس  الاقتصــادي  المستشــار 
ــض  ــن. في بع ــة للصي ــت تابع ــدول ليس ــن أن ال م
البلــدان، بــدأت في إعــادة المســاعدة الطبيــة التــي 
أرســلتها الصيــن لأنهــا لــم تنجــح. على ســبيل 
ــادة  ــم إع ــه ت ــدة أن ــة المتح ــت المملك ــال، أعلن المث
3.5 مليــون مجموعــة أجهــزة فحــص مــن الصيــن 

ــم. ــي احتياجاته ــا لا تلب ــاس أنه على أس

الصين لا تهتم بالفيروس كورونا!
ــل  ــة في تجاه ــتمرت الإدارة الصيني ــروس، اس ــة الفي ــع لمكافح ــركات والمصان ــق الش ــه يغل ــم كل ــا كان العال  بينم
ــك،  ــع ذل ــروس. وم ــل على الفي ــيطر بالكام ــه س ــا أن ــع، مدعي ــح المصان ــب لفت ــرقية. ذه ــتان الش ــكان تركس ــة س صح
أرســل الأويغــور المســلمين بالقــوة بــدلًا مــن شــعبه للعمــل في هــذه المصانــع. وبحســب المعلومــات الــواردة في مصــادر 
الأخبــار الصينيــة، فقــد أجبــر الآلاف مــن شــباب الأويغــور، وخاصــة مــن مدينــة خوتــن، على العمــل في المصانــع مــرة 
أخــرى. يذكــر أنــه حتــى نهايــة مــارس، تــم إرســال حوالــي 50 ألــف شــخص مــن الأويغــور إلــى المناطــق الداخليــة مــن 
ــروس،  ــن الفي ــم م ــري بالرغ ــل الجب ــور على العم ــعب الأويغ ــار ش ــن إجب ــل إدارة بكي ــرى، تواص ــة أخ ــن ناحي ــن. م الصي
ــوا  ــن كان ــك الذي ــع أولئ ــأن وض ــاء بش ــرد أي أنب ــم ت ــرعة. ل ــى س ــور بأقص ــعب الأويغ ــم على ش ــتمر ضغطه ــا يس بينم
في معســكرات الاعتقــال خــلال فتــرة الفيــروس. تواصــل الحكومــة الصينيــة، التــي تعتبــر ســكان معســكرات الإعتقــال 
والســجون مصــدرًا لســوق نقــل الأعضــاء، تعقيــم النســاء مــن أجــل تصفيــة شــعب الأويغــور. وتعطــى النســاء اللائــي 
يبقيــن في معســكرات الاعتقــال أدويــة دوريــة وتتدهــور قدرتهــن على الــولادة. واعتبــر الانخفــاض في معــدل المواليــد 
بيــن الأويغــور في تركســتان الشــرقية هــو ضــرورة ذلــك. مــن ناحيــة أخــرى، يهاجــر الحــزب الشــيوعي الصينييــن الهــان 
مــن شــرق الصيــن إلــى تركســتان الشــرقية مــع وعــد بالمــال والأعمــال والــزواج. ونتيجــة لذلــك، انخفــض عــدد ســكان 
ــم تعييــن 1.1  ــة. مــن أجــل اســتيعاب المســلمين الأويغــور، ت ــى مــا دون 50 بالمائ الأويغــور في تركســتان الشــرقية إل
مليــون صينــي هــان كأقــارب كموظفيــن دائميــن، وكانــت الإدارة تهــدف إلــى تدميــر القيــم الأســرية وتمهيــد الطريــق 
لعمليــات اغتصــاب جماعيــة. ومــع ذلــك، تســتمر عمليــة الاســتيعاب بأســاليب مثــل الــزواج القســري للفتيــات الأويغــور 

مــع الصينييــن وتوظيــف 500 ألــف طفــل مــن أســرهم في دور أيتــام الدولــة.
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انتهاز الصين الفيروس كورونا كفرصة لاعتقال المعارضين
 تعتبــر الصيــن أن الفيــروس فرصــة لنســيان الوحشــية التــي 
ألحقهــا بشــرق تركســتان. إن المــكان الــذي حولتــه الصيــن الــى 
الجحيــم في حيــن ان العالــم مشــغول لمكافحــة الفيــروس 
ــا  ــن أيضً ــور، ولك ــعب الأويغ ــط لش ــس فق ــا لي ــدد ضغوطه ش
لتايــوان ومناطــق أخــرى، خاصــة هونــغ كونــغ. بعــد الاحتجاجــات 
التــي اســتمرت لفتــرة طويلــة في هونــغ كونــغ لكنهــا توقفــت 
ــات  ــادوا الاحتجاج ــن ق ــون الذي ــدأ المعارض ــروس، ب ــبب الفي بس
بالاعتقــال واحــدًا تلــو الآخــر. وفي الأســبوع الماضــي، تــم 
اعتقــال 51 شــخصًا بــارزًا، مــن بينهــم جيمــي لاي، وهــو ناشــط 

ــج. ــج كون ــي في هون ديمقراط

 برهنــت مرة أخرى أن ما قال الأويغور كان حقيقة
 مــا حــدث مــع الفيــروس كورونــا في الأشــهر الأخيــرة يكشــف مــرة أخــرى أن الصيــن، التــي تريــد الســيطرة على العالم 
اقتصاديــا وسياســيا، تشــكل تهديــدا لــكل المجتمعــات.، اســتمر تطبيــق أســاليب الظلــم والقمــع على المســلمين في 
تركســتان الشــرقية لســنوات. وحــذر المســلمون الأويغــور، الذيــن عارضــوا هــذا الضغــط، العالــم ضــد الصيــن عــدة مــرات 
ودعــوا إلــى الحــذر مــن التلاعــب بهــا. وقــد لوحــظ مــرة أخــرى أنــه لــو إذا كان تــم الاســتماع إلــى هــذه النــداءات في 
الوقــت المناســب لــكان قــد ضغطــت على الصيــن، فتــم اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة ضــد الفيــروس كورونــا في وقــت 
مبكــر وســاهمت هــذه الأجــراء ت لتخفيــض الخســائر في الأرواح خاصــة. يتعيــن على كل مــن الــدول الغربيــة والــدول 
الأخــرى، وخاصــة العالــم الإســلامي، أن تفكــر مــرة أخــرى مــع زيــادة تعاونهــا الاقتصــادي مــع الصيــن. يجــب إعــادة النظــر 
في فكــرة نقــل المصانــع إلــى الصيــن مــرة أخــرى لتقليــل تكاليــف الإنتــاج، حيــث يتــم توظيفهــم كســخرة توفرهــا إدارة 
ــح  ــن لحقــوق الإنســان مــن أجــل المصال ــي، لا ينبغــي التســامح مــع انتهــاكات الصي ــن، وخاصــة الأويغــور. وبالتال بكي

الاقتصاديــة.

إذا لــو لا توقــف إبــادة جماعيــة في تركســتان الشــرقية، فســوف تســتمر معانــاة جميــع شــعوب العالــم في 
المســتقبل!

)ترجمة عبد الحكيم إدريس خوتن(
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يتــم دفــن الكثيــر مــن الأشــياء الجديــرة بالملاحظــة مــن كثــرة الأخبــار حــول وبــاء COVID-19. أحــد الأســباب التــي 
مــرت الأســبوع الماضــي هــو حقيقــة أن اثنيــن مــن الكندييــن أمضــوا الآن أكثــر مــن 500 يــوم في ســجون الصيــن.

 فيــروس كورونــا قــد جعــل ظــروف احتجازهــم أســوأ. لقــد تــم إغــلاق الســجن منــذ أوائــل فبرايــر، وانقطعــوا عــن كل 
اتصــال تقريبًــا بعائلتهــم ومســاعدات القنصليــة.

كان مايكل كوفريج ومايكل ســبافور، في وضع صعب للغاية قبل أن يضرب الوباء.

ــح  ــام واض ــدام، في انتق ــة الإع ــل عقوب ــن أن تحم ــة يمك ــم ملفق ــمبر 2018، بته ــا في ديس ــض عليهم ــم القب ت
ــت  ــد أن طلب ــواوي، بع ــة ه ــة العملاق ــالات الصيني ــركة الاتص ــذي لش ــس التنفي ــو، الرئي ــغ ونج ــدا مين ــال كن لاعتق

الســلطات الأمريكيــة تســليمها.

المايــكلان مرهقــان في معركــة قانونيــة بيــن واشــنطن وبكيــن، مــع محاولــة أوتــاوا لتجنــب تعرضهــم للطحــن في 
الوســط.

 الطريقــة التــي ظهــرت بهــا أزمــة COVID-19 تظهــر أن هــذا ليــس منصفــا. يظهــر حــكام الصيــن أنفســهم بأنهــم 
أكثــر قســوة، وأكثــر ســرية، وأكثــر تحمــلًا للنقــد مــع مــرور الأســابيع.

ــات  ــاء العلام ــة في إخف ــلطات الصيني ــه الس ــت إلي ــذي وصل ــدى ال ــول الم ــا ح ــر وضوحً ــئلة أكث ــع، أس ــاك بالطب هن
ــم. ــاء العال ــع أنح ــرت الآن في جمي ــي انتش ــي، والت ــة هوب ــي في مقاطع ــروس التاج ــي الفي ــرة لتفش المبك

 هــذه الانتقــادات لا تأتــي فقــط مــن أمثــال دونالــد ترامــب. وتحــث دول مثــل بريطانيــا وفرنســا على إجــراء تحقيــق 
دولــي في ســوء إدارة الصيــن للوبــاء، وكذلــك أنــاس مثــل إيرويــن كوتلــر، وزيــر العــدل الكنــدي الســابق وناشــط حقــوق 

الإنســان الشــهير.

ووقــع كوتلــر على بيــان يديــن الصيــن لتســترها على العلامــات المبكــرة لانتشــار الوبــاء واضطهــاد الأطبــاء الصينييــن 
ــوا نشــر الأخبــار. يســميها »تشــيرنوبل الصيــن«، اللحظــة التــي تلحــق فيهــا العيــوب الداخليــة بالنظــام  الذيــن حاول

يكشف الوباء عن بعض الحقائق البشعة عن 
أنظمة الصين
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أضــرارًا بالعالــم بأســره.

لا عجــب أن أصبحــت حكومــة الصين شــديدة 
ــرودو  ــة ت ــدرت حكوم ــا أص ــية. عندم الحساس
ــه  ــت في ــي أعرب ــبوع الماض ــدلا الأس ــا معت بيانً
ــرة  ــة الأخي ــة القمعي عــن قلقهــا بشــأن الحمل
على النشــطاء المؤيديــن للديمقراطيــة في 
ــة في  ــفارة الصيني ــدرت الس ــغ، أص ــغ كون هون
أوتــاوا ببيــان اتهمــت كنــدا بـــالتدخل الســافر 

ــن. ــة للصي ــؤون الداخلي في الش

حــدود  ضمــن  ذلــك  كان  الواقــع،  في 
كنــدا  إن  العاديــة.  الدبلوماســية  اللغــة 
ــة  ــرة طويل ــذ فت ــروعة من ــة مش ــا مصلح لديه
في التأكــد مــن أن الصيــن تفــي بالتزامهــا 
بالحفــاظ على الديمقراطيــة والشــرعية في 

هونــغ كونــغ، بالنظــر إلــى أن حوالــي 300 ألــف 
مواطــن كنــدي يعيشــون هنــاك.

لقــد خنقــت الحكومــة الكنديــة نفســها بشــكل عــام بشــأن إســاءة اســتخدام الصيــن للســلطة مــن أجــل الحفــاظ 
على علاقاتهــا التجاريــة مــع بكيــن والحفــاظ على إمكانيــة إطــلاق ســراح كندييــن في نهايــة المطــاف.

ــاء، ركــزت أوتــاوا على التعــاون لمكافحــة  وبــدلًا مــن الانضمــام إلــى جوقــة الإدانــة بشــأن تعامــل الصيــن مــع الوب
COVID-19. حتــى أنهــا شــحنت أطنانًــا مــن المعــدات الطبيــة الطارئــة إلــى الصيــن في الأيــام الأولــى مــن فبرايــر، قبــل 

أن يضــرب الوبــاء كنــدا.

لهــذا الســبب تمــت مكافــأة أوتــاوا بالتلقــي مــن بكيــن في أدنــى انتقــاد، كمــا تــم إخبــار الكندييــن العادييــن، في 
الواقــع، بإغــلاق أفواههــم.

ــالة  ــدر رس ــا أص ــي عندم ــبوع الماض ــر، الأس ــد لوريي ــد ماكدونال ــة، معه ــة كندي ــة فكري ــر مؤسس ــو مصي ــذا ه كان ه
مفتوحــة موقعــة مــن كوتلــر وعشــرات آخريــن يتهمــون بكيــن بالتخبــط في الأزمــة. ووصفــت الســفارة الصينيــة ذلــك 

بأنــه »تشــهير خبيــث« واتهمــت المعهــد بالعمــل كأداة للقــوات المعاديــة للصيــن.

الآن يجــب أن تكــون الأولويــة بوضــوح هــي محاربــة COVID-19، وإذا كان ذلــك يعنــي تجاهــل الانتقــادات الرســمية 
لبكيــن في الوقــت الحالــي، فليكــن ذلــك. 

 ولكــن بمجــرد أن تخــف حــدة الأزمــة، يجــب ألا تنســى كنــدا ودول أخــرى مــا أظهرتــه حــول كيفيــة معاملــة الصيــن 
لشــعبها وبقيــة العالــم.
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للنشر الفوري

يصــادف الأول مــن أيــار / مايــو يــوم العمــال العالمــي الــذي يجــئ هــذا العــام في أثنــاء جائحــة؛ التــي يتأثــر فيهــا 
المجتمــع العالمــي بالكارثــة التــي ألحقــت بنــا مــن قبــل الحكومــة الصينيــة. نحــن كحركــة الأويغــور نناشــد العالــم أن 
يتذكــر أنــه مــع عــودة أعــداد كبيــرة مــن النــاس في الصيــن ودول أخــرى إلــى الشــغل، تــم دفــع الاقتصــاد الصينــي إلــى 

التحــرك على ظهــر عبيــد الأويغــور.

طبقــت الصيــن نقــلا إلزاميًــا لشــباب الأويغــور مــن خــلال إرســالهم مــن معســكرات الاعتقــال بعيــدا عــن تركســتان 
ــزب  ــح الح ــك لصال ــدث ذل ــث يح ــع. حي ــلع للمصان ــاج الس ــى إنت ــم إل ــن وأجبرته ــل الصي ــغل في داخ ــرقية للش الش
الشــيوعي الــذي يحــاول إخفــاء عــدد الضحايــا المصابيــن بالفيــروس. وتتــم نشــر الأويغــور في جميــع أنحــاء الصيــن الــى 
ــاء جائحــة الفيــروس. وقــد تــم  ــاة الأويغــور في أثن تشــغيلهم الجبــري لدعــم الاقتصــاد الصينــي رغــم المخاطــرة بحي
تأكيــد هــذه الفظائــع أيضًــا مؤخــرًا حيــث انتشــرت مقاطــع الفيديــو التــي غمــرت وســائل الإعــلام الاجتماعيــة الصينيــة 
ــة  ــاء المنطق ــع أنح ــل في جمي ــز النق ــتانين في مراك ــلمين التركس ــن المس ــم م ــور وغيره ــباب الأويغ ــر ش ــي تظه الت

بأوامــر مــن الحكومــة الصينيــة.

في الوقــت نفســه، يكثــف الحــزب الشــيوعي الصينــي أيضًــا حملتــه المســتمرة لإعــادة إســطيتان مناطــق 
ــث  ــرقية. حي ــتان الش ــى تركس ــتوطنوا إل ــم إذا اس ــة له ــز عالي ــم حواف ــلال تقدي ــن خ ــن م ــان الصيني الأويغورباله
ــا.  ــكانًا مجانيً ــا وإس ــه أرضً ــدون إعطائ ــا يوع ــور كم ــل أي أويغ ــا يأم ــر مم ــات أعلى بكثي ــف بمرتب ــون على وظائ يحصل
وكانــت قــد صــادرت الحكومــة الصينيــة معظــم هــذه المســاكن والأراضــي عــن عائــلات الأويغــور. في الواقــع، منــذ أن 
احتلــت الصيــن تركســتان الشــرقية في الخمســينيات مــن القــرن الماضــي. إذ ازداد عــدد ســكان الهــان الصينييــن مــن 
ــات  ــم عين ــرقية تقدي ــتان الش ــور في تركس ــع الأويغ ــن جمي ــب م ــد طل ــة. فق ــة الحالي ــى 45٪ -50٪ في المرحل 5٪ إل
ــر  ــادرون على توفي ــان ق ــؤولين في ووه ــن أن المس ــدث في حي ــذا يح ــق أن ه ــارة للقل ــر إث ــض DNA، والأكث ــن الحم م
نقــل الرئــة المزدوجــة في غضــون 24 ســاعة مــن تلقــي الطلــب. يجــب أن يديــن مجتمــع الدولــي بشــدة هــذا التفــاوت 
في التوظيــف، إلــى جانــب الأدلــة المروعــة على الممارســات غيــر الإنســانية وغيــر الأخلاقيــة ونقــل الأعضــاء والإبــادة 

ــن ضــد الشــعب الأويغــور المســلم. ــة التــي تنفــذ الصي الجماعي

رغــم أن الــدول الغربيــة تســعى علانــا لحفــاظ ممارســة حقــوق وقيــم العمــال لكــن يجــب علينــا ان نذكرهــم بــان 

تذكــر الأويغور في يوم العمال العالمي 2020
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ــاء  ــركات البق ــتمرار الش ــة اس ــق بكيفي ــا يتعل ــن فيم ــوا ياقظي يكون
في الصيــن والتعــاون والتجــارة معهــا كالمعتــاد. ولكــن معظــم 
الشــركات في هــذه الــدول يحــاول الاســتفادة والربــح مــن انتهــاكات 
ــوم  ــع ي ــن م ــوظ. وبالتزام ــكل ملح ــن بش ــان في الصي ــوق الإنس حق
العمــل العالمــي، قــررت أمــازون تجاهــل القائمــة الســوداء التجاريــة 
لحكومــة الولايــات المتحــدة والمضــي قدمًــا في شــراء معــدات 
بقيمــة 10 ملاييــن دولار مــن Zhejiang Dahua Technologies. وهــي 
الشــركة التــي تعــد المــورد الرئيســي لمعــدات المراقبة المســتخدمة 
المرعبــة مــن قبــل أجهــزة الأمــن والشــرطة فــى تركســتان الشــرقية. 
ــي  ــات الت ــم المؤسس ــركات لدع ــذه الش ــات ه ــتخدام منتج ــم اس ت
ــاز  ــن احتج ــي يمك ــال، والت ــكرات الاعتق ــور في معس ــظ الأويغ تحتف
ــال  ــل اتص ــرة مث ــم صغي ــبب جرائ ــفي بس ــكل تعس ــلمين بش المس

ــارج. ــارب في الخ الأق

ــروا  ــع “، أن الأويغــور أجب ــر 2020، “الأويغــور للبي ــره فبراي نقــل معهــد السياســة الاســتراتيجية الأســترالي في تقري
ــة. في  ــد للغاي ــور متقي ــن الأويغ ــا م ــر 80 ألفً ــى أن تقدي ــا إل ــار أيضً ــن 2019-2017، وأش ــع م ــل في المصان على العم
الواقــع، يقــدر تقريــر إخبــاري أحــدث أنــه تــم نقــل حوالــي 500000 مــن الأويغــور بينمــا أوقفــت الحكومــة المحليــة في 
المنطقــة النقــل بالســكك الحديديــة للجمهــور مــن أجــل القيــام بهــذه الخطــوة. العديــد مــن الشــركات الغربيــة، بمــا 
في ذلــك نايــك وجوجــل وفولكــس فاجــن والعديــد مــن شــركات الملابــس ذات الأســماء التجاريــة والشــركات الكبيــرة 
الأخــرى قــد تورطــت في أنهــا اســتفادت، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مــن هــذا العمــل الجبــري. في ضــوء كل هــذه 

الفظائــع، يجــب على المجتمــع العالمــي اتخــاذ موقــف حــازم.

المديــرة  عبــاس،  روشــن  قــال 
التنفيــذي لحركــة الأويغــور، “بعــد أن 
اختطفــت الحكومــة الصينيــة أختــي 
ــا  ــاس، وعندم ــان عب ــورة جولش الدكت
ــا،  ــى منزله ــودة إل ــا للع ــت أدعوه كن
كيــف  لمعرفــة  للغايــة  فوجئــت 
ــذه  ــركات في ه ــرب الش ــأ الغ تتواط
ــت،”  ــانية “، أضاف ــد الإنس ــم ض الجرائ
هــل  الشــركات،  هــذه  أســأل  الآن 
ــادة  ــع الإب ــؤك م ــتمر في تواط ستس
ــول  ــد تح ــن؟ بل ــة في الصي الجماعي
فيــه الطبيــب إلــى عامــل نســيج 

لإنتاجــه لصالحــك الاقتصــادي؟

تكــرر حركــة الأويغــور التزامهــا بتقويــة حقــوق الإنســان والحريــات الديمقراطيــة للأويغــور وغيرهــم مــن المســلمين 
الأتــراك في تركســتان الشــرقية والدفــاع عنهــا، وتحــث الحكومــات والشــركات على تطبيــق حمايــة الحقــوق الاجتماعية 

والاقتصاديــة والسياســية للعامليــن في المنطقــة وعبــر الصيــن.

احتراما للنضال من أجل كرامة الإنسان،

حركة الأويغور
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تضامــن النــاس في احتجاجــات الأويغــور أمــام بعثــة الولايــات المتحــدة لــدى الأمــم المتحــدة، لتشــجيع وزارة 
الخارجيــة على الســعي مــن أجــل حريــة المســلمين الأويغــور المســجونين ظلمــا في معســكرات الاعتقــال الصينيــة، 5 

ــر، 2019. فبراي

قــال المدافعــون الصحفيــون إن القيــود المشــددة التــي تفرضهــا الصيــن على وســائل الإعــلام وحريــات التعبيــر تزيــد 
ــاة الأويغــور في تركســتان الشــرقية، حيــث لا تتوقــف الســلطات لمنــع الكشــف عــن صيــر مليونــي شــخص  مــن معان

اختفــوا في معســكرات الاعتقــال.

ــجين  ــر س ــن كأكب ــجل الصي ــدًا على س ــا جدي ــا عالميً ــو تدقيقً ــة في 3 ماي ــة الصحاف ــي لحري ــوم العالم ــب الي جل
للصحفييــن والمدونيــن، ورقابتهــا الشــديدة لوســائل الإعــلام، وطــرق المراقبــة الإلكترونيــة الشــاملة. على الرغــم مــن 
 XUAR ــا مــا تكــون أشــد في المناطــق العرقيــة مثــل أن هــذه القيــود قاســية في جميــع أنحــاء الصيــن، إلا أنهــا غالبً

والتبــت.

وقالــت مراســلون بــلا حــدود ومقرهــا باريــس »إن وســائل الإعــلام الحكوميــة والصينيــة المملوكــة للقطــاع الخــاص 
ــل في  ــون العم ــن يحاول ــب الذي ــون الأجان ــه الصحفي ــا يواج ــب بينم ــن كث ــيوعي ع ــزب الش ــيطرة الح ــع الآن لس تخض

ــدة في هــذا المجــال«. ــات متزاي الصيــن عقب

وأضافــت مراســلون بــلا حــدود أن »أكثــر مــن 100 صحفــي ومــدون معتقلــون حاليًــا في ظــروف تشــكل خطــرًا على 
حياتهــم«. احتلــت المجموعــة الصيــن المرتبــة 177 مــن بيــن 180 دولــة - فــوق إريتريــا وتركمانســتان وكوريــا الشــمالية 

يســأل الأويغور عن القيود الإعلامية الصينية في 
تركســتان الشرقية: ما الذي يحاولون إخفاءه؟
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ــة  ــي لحري ــر عالم ــط - في مؤش فق
الصحافــة صــدر الشــهر الماضــي.

يقــول مشــروع الأويغــور لحقــوق 
ــرة  ــة مناص ــي مجموع ــان، وه الإنس
ــت  ــذه ليس ــنطن، إن ه ــا واش مقره

ــور. ــردة للأويغ ــا مج أرقامً

بيــان  في  الاتحــاد  وقــال 
بمناســبة اليــوم العالمــي لحريــة 
ــاع  ــن الأوض ــر ع ــة إن التقاري الصحاف
في تركســتان الشــرقية كانــت منــذ 
فتــرة طويلــة خطًــا أحمــر للحكومــة 

الصينيــة.

وقالــت المجموعــة ومــع ذلــك، أصبحــت الظــروف أكثــر صعوبــة، مشــيرة إلــى عمليــات طــرد الصيــن الأخيــرة لمجموعــة 
مــن الصحفييــن مــن نيويــورك تايمــز، وول ســتريت جورنــال وواشــنطن بوســت.

وقــال مشــروع الأويغــور لحقــوق الإنســان، لقــد نشــرت كل هــذه الصحــف الثــلاث قصصًــا رائــدة تســلط الضــوء على 
حقائــق حــول حملــة القمــع في تركســتان الشــرقية، بمــا في ذلــك تقاريــر عــن العمــل الجبــري، ودولــة الشــرطة عاليــة 

التقنيــة، وتأثيــر معســكرات الاعتقــال على المنطقــة. 

ما الذي يحاولون إخفاء؟

ــور  ــن الأويغ ــون م ــى 1.8 ملي ــل إل ــا يص ــز م ــرقية تحتج ــتان الش ــلطات في تركس ــد أن الس ــل 2017، يُعتق ــذ أبري من
ــاء  ــع أنح ــال في جمي ــكر اعتق ــي 1300 معس ــي« في حوال ــرف الدين ــن ب »التط ــرى المتهمي ــلمة الأخ ــات المس والأقلي

ــة. المنطق

مــع بــدء وصــول تقاريــر نظــام المعســكر إلــى جمهــور عالمــي، بــدأت الصيــن في وصــف المرافــق بأنهــا »مــدارس 
داخليــة« توفــر التدريــب المهنــي للأويغــور، وتثبــط التطــرف، وتســاعد في مكافحــة الإرهــاب.

ــكر  ــن المعس ــن م ــن الناجي ــهادات م ــاد على ش ــرى، بالاعتم ــلام الأخ ــائل الإع ــرة ووس ــيا الح ــة آس ــر إذاع ــن تقاري لك
ــن  ــون لتلقي ــم ويخضع ــا عنه ــزون رغم ــكرات محتج ــك في المعس ــر أن أولئ ــمية، تظه ــق الرس ــن الوثائ ــريبات م وتس

ــة. ــق المزدحم ــة في المراف ــر الصحي ــروف غي ــيئة والظ ــة الس ــم الغذائي ــية، والنظ ــة القاس ــي، والمعامل سياس

ــة  ــت الحكوم ــد جعل ــرة لق ــيا الح ــة آس ــان لإذاع ــوق الإنس ــور لحق ــروع الأويغ ــرة مش ــت، مدي ــول مورغري ــت نيك وقال
الصينيــة مــن الصعــب على نحــو متزايــد الوصــول إلــى المنطقــة منــذ ســنوات - والآن، أصبــح ذلــك مســتحيلًا تقريبًــا.

قــال عمــر قانــات، المديــر التنفيــذي لـــ مشــروع الأويغــور لحقــوق الإنســان في بيــان حــول حريــة الصحافة، إن ســلوك 
الســلطات المركزيــة والإقليميــة للجنــة مشــكلات هــو دليــل وافٍ على أنهــا تقــوم بعمليــة التســتر.

 في الوقــت الــذي تكثــف فيــه الحكومــة الصينيــة 
ــاكات  ــن انته ــلاغ ع ــتجابةً للإب ــل اس ــود التضلي جه
حقــوق الإنســان في تركســتان الشــرقية، يجــب على 
الجمهــور الدولــي أن يســألوا أنفســهم، مــا الــذي 

ــاءه؟ » ــون إخف يحاول

نــادي  عــن  الصــادر   2019 عــام  تقريــر  وجــد 
إلــى  اســتنادًا  الصيــن،  في  الأجانــب  المراســلين 
أن  الســابق،  العــام  في  الأعضــاء  آراء  اســتطلاع 
الصحفييــن الذيــن ســافروا إلــى تركســتان الشــرقية 
تمــت متابعتهــم، وتــم منعهــم جســديًا مــن الحركــة 
والضغــط عليهــم لحــذف ملاحظاتهــم وصورهــم.
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وقــال هانّــا ســاهلبيرج رئيــس FCCC في التقريــر: »هنــاك خطــر أن تتجنــب حتــى وســائل الإعــلام الأجنبيــة القصــص 
التــي يُنظــر إليهــا على أنهــا مزعجــة للغايــة أو باهظــة التكلفــة في الصيــن«.

أكبر سجان للصحفيين والمدونين

وفي الفتــرة الســابقة لليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة، بعــث النائــب الديمقراطــي جيمــس ماكغفــرن والســيناتور 
ــس  ــى الرئي ــالة إل ــن، برس ــئون الصي ــرس في ش ــة للكونغ ــة التنفيذي ــر، اللجن ــس وكوكي ــو، رئي ــو روبي ــي مارك الأمريك

دونالــد ترامــب أعــرب فيهــا عــن قلقــه بشــأن القســوة. ضوابــط الصحافــة في الصيــن.

ــا يعرفــه  ــن، ولكــن م ــم عــن الصي ــا يعرفــه العال ــا لا تحــدد فقــط م ــدة المعمــول بهــا حالي ــود العدي ــوا »القي وكتب
ــاتها. ــه وسياس ــن حكومت ــي ع ــعب الصين الش

ــر في  ــكان آخ ــن أي م ــر م ــن أكث ــن في الصي ــن المحتجزي ــن والمدوني ــن الصحفيي ــدد م ــاك ع ــرعون: هن ــال المش وق
ــان مــن  ــن المســجونين، بمــن فيهــم اثن ــاب والمثقفي ــراج عــن الكت ــم، مناشــدين ترامــب الضغــط مــن أجــل الإف العال

ــة«. ــم »الانفصالي ــاة بته ــدى الحي ــجونين م ــور المس الأويغ

وقــال مورغريــت مــن اتحــاد المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان لـــ RFA »عدد غيــر متناســب مــن الصحفيين المســجونين 
في الصيــن مــن أصــول الأويغــور، وقــد ارتفــع هــذا العــدد فقــط خــلال هــذه الحملــة الأخيرة.

دعــا ماكغفــرن وروبيــو إلــى الإفــراج عــن إلهــام توختــي، الفائــز بجائــزة البرلمــان الأوروبــي لعــام 2019 لحريــة الفكــر، 
ــود  ــل لعق ــه عم ــن أن ــم م ــام 2014، على الرغ ــة« في ع ــة »الانفصالي ــاة بتهم ــدى الحي ــجن م ــه بالس ــم علي ــذي حك ال

لتعزيــز الحــوار بيــن الأويغــور وهــان الصينــى.

وقالت جوهرة إلهام، ابنة توختي، لوكالة RFA: كان والدي يمارس حقوقه الأساســية.

ــاس  ــن للن ــف يمك ــر، كي ــة التعبي ــدون حري  ب
أن يحصلــوا على تفاهــم بيــن بعضهــم البعــض؟ 
النــاس  يتعلــم  كيــف  حــرة،  صحافــة  بــدون 

الحقيقــة؟

إن  ترامــب  إلــى  المشــرعين  رســالة  قالــت 
ــي  ــور، الت ــع الأويغ ــرة موق ــن، مدي ــرا أمي غولمي
ــام 2019  ــاة ع ــدى الحي ــجن م ــا بالس ــم عليه حُك
بتهمــة »الانفصاليــة«، و«تســريب أســرار الدولــة«، 
و«تنظيــم مظاهــرة غيــر قانونيــة« وتعرضــت 

للتعذيــب في الحجــز.

أشــار تقريــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة الســنوي لحقــوق الإنســان لعــام 2019، الــذي صــدر في مــارس، إلــى اعتقــال 
العــام الســابق لنائــب رئيــس تحريــر شــينجيانغ ديلــي إلهــام ولــي، والمخرجيــن محمــد أميــن أوبــول وجــورأت حاجــي 

مــن تلــك الورقــة، وميــر كاميــل عبــد الحميــد، رئيــس صحيفــة شــينجيانغ فارمــر اليوميــة.

ــة  ــة الأويغوري ــم اللغ ــن« في قس ــالات »ذات وجهي ــرهم مق ــا لنش ــوا جميع ــن اعتقل ــر إن الصحفيي ــال التقري وق
ــون  ــم يعارض ــم أنه ــن يزع ــام م ــة لاته ــلطات الصيني ــل الس ــن قب ــه م ــم تبني ــن« ت ــا أن »الوجهي ــة، مضيف بالصحيف

ــرا. ــة س ــات الحكوم سياس

تقرير نورإيمان عبد الرشــيد وعالم ســيتوف لإذاعة آسيا الحرة، كتبه باللغة الإنجليزية بول إيكيرت.
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طلال القشقري

تســبّب تفشّــي فيــروس كورونــا حــول العالــم، وابتــداؤه مــن مدينــة ووهــان الصينيــة في نســيان العالــم -بأكثــر 
ــذي  ــق ال ــلامي العري ــم الإس ــا زال بلده ــن م ــرقية الذي ــتان الش ــا في تركس ــيان- لإخوتن ــلًا بالنس ــاب أص ــو مُص ــا ه ممّ
ــا تحــت براثــن الاحتــلال الصينــي. ــة الإســلامية، مــا زال قابعً ــة للأمّ ــوم الدنيوي ــرز العلمــاء في الديــن والعل أهــدى أب

 وقــد حوّلتــه الصيــن إلــى مــا هــو أشــبه بالمعتقــلات النازيــة، ويعيــش فيهــا ملاييــن مــن التركســتانيين المســلمين 
في ظــروف صعبــة لا تليــق ببنــي الإنســان، وهــم محرومــون مــن أبســط حقوقهــم الإنســانية، ومــن ممارســة شــعائرهم 
ــازة المخــدّرات أو  ــازة المصحــف الشــريف جريمــة مثــل جريمــة حي ــر حي ــة مثــل الصــلاة والصــوم وغيرهــا، وتُعتب الديني
مــواد الإرهــاب المتفجّــرة، ويتعرّضــون لأكبــر حملــة قهريــة في التاريــخ لمحْــو هويتهــم الإســلامية، وتحويلهــم لملحديــن 
ــبابهم  ــسُ ش ــن، ويُحب ــن أو بوذيي ــن ملحدي ــن صينيي ــزواج م ــم على ال ــب فتياته ــك تُغص ــبيل ذل ــن، وفي س أو بوذيي

وشــيوخهم في المعتقــلات الوحشــية، بمــا يشــبه مــا كان يفعلــه الطاغيــة فرعــون في مصــر مــع بنــي إســرائيل!.

يْن، وكلا الشِــقّيْن أســوأ مــن الآخــر، ولا يــدلّ كلٌ منهمــا إلا على عُمْــق الأزمــة التــي يقبــع فيهــا  والموضــوع ذو شِــقَّ
التركســتانيون، فمــن جهــة ليــس مــن المعــروف مــدى الإصابــات الكورونيــة التــي حلّــت بهــم، خصوصًــا في المعتقــلات 
ــم الســلطات الصينيــة عــن  التــي تكتــظّ بهــم مثــل علــب الســردين، وليــس هنــاك أيّ تباعــد صحــي بينهــم، وتتكتّ
الإفصــاح عــن أوضاعهــم الحاليــة، وكلّ مــا أخشــاه هــو تفشّــي الوبــاء فيهــم بشــكل كارثــي، وعــدم اهتمــام الســلطات 

بهــم كمــا تهتــم بالصينييــن في المقاطعــات الأخــرى!.

 وزاد الطيــن بلّــة حظــر الســفر واســتحالة وصــول وكالات الأنبــاء العالميــة إلــى تركســتان في الظــروف العاديــة فمــا 
بالكــم تحــت ظــروف الوبــاء المخيــف؟ كان الله معهــم حســيبًا ووكيــلًا.

ــلال  ــود الاحت ــكّ قي ــاني في ف ــتانيين الإنس ــقّ التركس ــن ح ــم ع ــال العال ــتمرارية إغف ــو اس ــي، فه ــقّ الثان ــا الشِ أمّ
ــدول  ــا مــن قبــل هيئــة الأمــم المتّحــدة والمنظّمــات العالميــة، وال عــن بلدهــم، وإنشــاء دولتهــم المســتقلّة، خصوصً
ــة بمــا يكفــل الحقــوق  ــة العادل ا للصيــن، وتقــدر على معاقبتهــا، وإصــدار القــرارات الدولي ــدًّ ــر نِ العُظمــى التــي تُعتب
المشــروعة للتركســتانيين وبلدهــم، وليــت أزمــة كورونــا تنجلــي وينبثــق بعدهــا نظــام عالمــي جديــد يُعيــد الحريــة 

ــلاه.  ــر، إلا الله، جــلّ في عُ لتركســتان، ففيهــا مظاليــم بــلا عضــد ولا نصي

تركستان 
الشرقية
وكورونا
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